
هـل تتحـول حـرب الجـنرالات مـن الخرطـوم
إلى دارفور على أساس عرقي؟

, أبريل  | كتبه يوسف بشير

بدأت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، المنُدلعة منذ  أبريل/نيسان الحاليّ، تتحول
إلى نزاع على أساس عرقي في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غرب السودان، ما يمكن أن

يقود إلى حرب أهلية في إقليم دارفور المضطرب.

وهاجم الجيش مسنودًا من قوات يُعتقد تبعيتها لقوات التحالف السوداني التي يقودها والي غرب
دارفـور خميـس عبـد الله، الإثنين  أبريل/نيسـان، قاعـدة لقـوات الـدعم السريـع في مدينـة الجنينـة،

لتندلع بينهما اشتباكات ضاربة، تحولت إلى صراع مسلح بين القبائل العربية والقبائل الإفريقية.

وقوات التحالف السوداني هي تحالف جماعات مسلحة وقعت ضمن جماعات أخرى اتفاق سلام
كتــوبر/تشرين الأول ، وحصــل قائــدها علــى منصــب والي غــرب مــع حكومــة الســودان في  أ

دارفور بموجب هذا الاتفاق.

الجنينه غرب دارفور
كل المؤسسات العامة والمرافق الحكومية ، والسوق الكبير ،والبنوك والصرافات
،والمستشفيات وبيوت الأختصاصين والمراكز الصحية، وآليات الكهرباء، وعدد

من الاحياء تم القضاء عليها في لحظات.
والآن لحظة كتابة هذا المنشور الضرب مستمر الآن الساعة:: مساء

pic.twitter.com/vh0d5w1pzH الأربعاء ٢٦ابريل

GOUJA AHMED (@qoga12) April 26, 2023 —

وضع مخيف
صرح مسؤول بالولاية، في اليوم التالي، بأن سكان حي الجبل الذي تقطنه القبائل العربية هاجموا
كـــز الشرطـــة، إضافـــة إلى المصـــارف وســـوق المدينـــة مقـــر القـــوات المشتركـــة السودانية التشاديـــة ومرا

الرئيسي وبعض منازل المواطنين.
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وقال إن الجنينة تعيش فوضى عارمة، بسبب القتال الذي شمل معظم أحياء المدينة التي توافدت
إليهــا مجموعــات كــبيرة مــن المليشيــات المســلحة علــى متن ســيارات دفــع ربــاعي ودواب مــن منــاطق

متفرقة من ولايتي وسط وشمال دارفور.

ســاهم وقــوع إقليــم دارفــور جغرافيًــا بمحــاذاة دول ليبيــا وتشــاد وإفريقيــا الوســطى المضطربــة أمنيًــا،
وعدم وجود رقابة صارمة على الحدود، في تدفق أعداد هائلة من الأسلحة إليها.

توسـع النزاع في يـومه الثـالث، في ظـل غيـاب كامـل لمؤسـسات الدولـة، ليشمـل عمليـات نهـب واسـعة
للمؤسسات بما فيها الإغاثية مثل صندوق الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وتحدث المسُعف الطبي في مستشفى الجنينة بحر أحمد أبو، لموقع سودان تربيون، كاشفًا عن بلوغ
كثر من  قتيلاً، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة الحصيلة الأولية لضحايا العُنف القبلي في ثلاثة أيام أ
من الجثث على الطرق لم تُنقل إلى المشفى بسبب الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين في أجزاء واسعة

من المدينة.

حذر ضابط الشرطة المتقاعد علي محمد إيدام، في مقابلة مع موقع عاين، من أن
تكرار عملية تسليح الأهالي قد يؤدي إلى اندلاع شرارة حرب أهلية شاملة حال

استخدام الأسلحة في الحرب بين المجموعات السكانية

ير تفيــد بوقــوع وأبــدى رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة في الســودان فــولكر بيرتــس، قلقــه العميــق إزاء تقــار
أعمال عنف في الجنينة، يبدو أنها تتخذ أبعادًا قبلية بين المجتمعات المحلية في ظل شن هجمات على
يــع الأســلحة بين المجتمعــات المحليــة، كما أســفرت الهجمــات عــن عمليــات المــدنيين وأعمــال نهــب وتوز

نهب أخرى واسعة النطاق، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة.

وفي اليوم الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الجنينة، بعد
أيام من الهدوء الحذر، استولى مواطنون على مخازن السلاح بمقر رئاسة شرطة ولاية غرب دارفور،
بينهـم أطفـال شُوهـدوا يحملـون أسـلحة خفيفـة وثقيلـة، فيما نهـب آخـرون أسـلحة وذخـائر مـن مقـر

جهاز المخابرات العامة.

مايحدث في الجنينة هي جريمة بشعة تقوم بها مليشيا #الجنجويد التي
استباحت المدينة.

الشرطة فتحت مخازن السلاح للمواطنين للدفاع عن انفسهم.
انها بداية الانزلاق للحرب الاهلية #الجنينة_تنزف

HOSHA (@WADHOSHA) April 27, 2023 —
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كثر مـن  آلاف قطعـة سلاح وقـدر موقـع دارفـور  عـدد الأسـلحة الـتي سرقت مـن مقـر الشرطـة بـأ
يبًا. بكل أنواعها، وهذا يُفسر طابع العنف الذي يسود في الجنينة ولا يتوقع أن يتوقف قر

وهذا النزاع الذي يغلب عليه طابع الانتقام في الجنينة، ليس الأول من نوعه، فقد شهدت المدينة
خلال الثلاثة أعوام الأخيرة أعمال عنف أثنية مميتة، كانت تُخمد بتوقيع اتفاق وقف عدائيات برعاية

حكومية لا يصمد كثيرًا، لعدم محاسبة السلطة الجناة الذين ينخرطون في العنف.

وعلى خلاف الجنينة التي جرى فيها نهب السلاح من مخازن الشرطة وجهاز المخابرات العامة، فقد
قدمت أجهزة أمنية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور نحو  قطعة سلاح إلى مدنيين لاستخدامها

في حماية الأحياء السكنية والدفاع عن أنفسهم.

وحذر ضابط الشرطة المتقاعد علي محمد إيدام، في مقابلة مع موقع عاين، من أن تكرار عملية تسليح
الأهالي قـــد يـــؤدي إلى انـــدلاع شرارة حـــرب أهليـــة شاملـــة حـــال اســـتخدام الأســـلحة في الحـــرب بين

المجموعات السكانية.

آثار الحرب القديمة وما يمكن أن يحدث
شهد إقليم دارفور ابتداءً من  حربًا داميةً، عندما حملت جماعات السلاح ضد نظام الرئيس
المعزول عمر البشير بداعي التهميش، ما تسبب في مقتل  ألف شخص بحسب تقديرات الأمم
المتحدة، وعلى الرغم من توقيع نظام البشير وحكومة الانتقال، اتفاقيات سلام مع جماعات رئيسية،

فإن الإقليم لم يشهد استقرارًا.

نتيجة السلاح المنتشر في دارفور، واعتبارات القاعدة الاجتماعية لقوات الدعم
السريع منها، فمن المحتمل تحول الحرب إلى نزاع على أساس عرقي في الإقليم

ولجــأ نظــام البشــير إلى تســليح جماعــات تقاتــل بالوكالــة عنــه في دارفــور، وهــؤلاء شكلــوا النــواة الأولى
لقـــوات الـــدعم السريـــع قبـــل أن تتمـــدد ويبلـــغ عـــدد جنودهـــا  ألـــف عنصر بعتـــاد عســـكري
ضخم، وهــذا التســليح قــاد إلى انتشــار السلاح في الإقليــم بكثافــة فيمــا فشلــت المحــاولات الحكوميــة

المتكررة لجمعه سواء بالترغيب أم التهديد. 

وسـاهم وقـوع إقليـم دارفـور جغرافيًـا بمحـاذاة دول ليبيـا وتشـاد وإفريقيـا الوسـطى المضطربـة أمنيًـا،
وعدم وجود رقابة صارمة على الحدود، في تدفق أعداد هائلة من الأسلحة إلى دارفور.

ما يحدث في الجنينة أمر مؤلم حيث خ الصراع من دائرة الجيش والدعم
السريع إلى صراع قبلي يمثل بداية الدخول في حرب أهلية، خاصة بعد أن تم

https://3ayin.com/war-in-darfur/


فتح مخازن السلاح ووضعه في يد المواطنين، فالدولة التي كانت ينبغي عليها
أن تحمي أرواحهم وممتلكاتهم أعطتهم السلاح لحماية أنفسهم بدلاً عنها…

Sule Man (@suleman02h) April 26, 2023 —

، يناير/كــانون الثــاني  يــق خــبراء أممــي إلى مجلــس الأمــن الــدولي في ير قــدمه فر وأفــاد تقر
ــواع كثــيرة مــن الأســلحة والذخــائر إلى الأســواق المحليــة في دارفــور، ــد أن ي ــة التجــار تور باســتمرار مزاول
ية آلية وقنابل صاروخية ومسدسات وبنادق بعيدة المدى عالية الدقة وصواريخ وشملت أسلحة نار

أرض – جو.

ونتيجــة هذا السلاح المنتــشر في دارفــور، واعتبــارات القاعــدة الاجتماعيــة لقــوات الــدعم السريــع منهــا،
فمن المحتمل تحول الحرب إلى نزاع على أساس عرقي في الإقليم.

وفي حال توسع نطاق النزاع المندلع في الجنينة إلى مدن أخرى على ذات الشاكلة، فلا يستبعد انخراط
الجماعات المسلحة سواء الموقعة أم غير الموقعة على اتفاق السلام، في القتال وإن لم يحدث ذلك بقرار

من قادتها فسيحدث من العناصر المقاتلة.

وعلى الرغم من تركز القتال بين الجيش والدعم في العاصمة الخرطوم، بصورة رئيسية، وجلب طرفي
النزاع مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الخرطوم، فإن مخاوف انتشار عمليات انتقام واسعة يمكن

أن تُحدث في دارفور إذا قُتل القادة البارزين في الدعم السريع.

ويرجع تركز القتال في العاصمة الخرطوم إلى أنها مركز السلطة التي يسعي قائد الجيش عبد الفتاح
البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، للانفراد بها.

ج الوطن ينزف في كل مكان #الجنينه_تنزف قتال قبلي استبيح فيه كل
شء من قتل وحرق وسرقة وتشريد اهلها

الله اجرنا في مصيبتنا واحفظ يا الله البلاد والعباد
pic.twitter.com/HTn1ydx6WR حسبي الله ونعم الوكيل

ⲙⲟⳝⲁⲙⲉⲫ ⲡⳡⳣⳝ (@EngNojur) April 27, 2023 —

ويتوقع، إذا استطاع الجيش إلحاق الهزيمة بقوات الدعم السريع، أن ينسحب ما تبقى من الأخيرة
إلى قاعـدتها الاجتماعيـة في دارفـور، ونظـرًا لعقيـدة مقاتليهـا الـتي يغلـب عليهـا طـابع الارتـزاق والنهـب،

فلن تتو في إشعال الحرب في الإقليم على نطاق واسع.

وفي ظل عدم استعداد طرفي القتال لإيقافه في الوقت الراهن وفشل الضغوط المحلية والدولية في
دفعهما للالتزام بالهدن الإنسانية، فإن إقليم دارفور مقبل على كارثة وشيكة قد تخ فيها الأوضاع
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عن السيطرة.
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